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أمــــا الفـئــــة الـتــــاسعــــة والأخـيــــرة فهـي
تـــشــمل غـيــــر العــــراقـيـين، بمــــا في ذلـك
الــــــــســــــــــائـقــــــــــون، ورجــــــــــال الأعــــمــــــــــال،
والمــــتـعــــــــــــاقــــــــــــدون، والـــــــصـحـفــــيــــــــــــون،
والـــــــدبلــــــومــــــاســيـــــــون، والعـــــــاملــــــون في
المـنــظـمـــات الإنــســـانـيـــة، وغـيـــرهـم مـن
العـــاملـين في وظـــائف مـــدنـيـــة. فـمـنـــذ
أبــــــــريـل/نـــيــــــســــــــان 2003، اخـــتــــطـفـــت
جـمــــاعــــات المـتـمــــرديـن أكـثــــر مـن 200
شخص غيـر عراقـي، من رعايـا 22 دولة
على الأقل، وقتلت منهم ما لا يقل عن
52؛ ولا يزال ما يـقدر بنحو 43 شخصاً
في عـــداد المفقــوديـن. وكـثـيــراً مـــا يكــون
الهـدف من وراء ذلك هـو الضغـط على
حكـومـات الـضحـايـا أو الـشـركـات الـتي
يعـملــون بهـا لحـملهــا علـى الانـسحـاب
من العـراق، أو الحـصــول علــى تنـازلات
أخـــــــــــــرى مـــــن قـــــبـــــيـل إطـلاق ســـــــــــــراح
السجـناء. ومـن الدوافع الـشائعـة لهذه
الاعـتــــداءات الحــصــــول علــــى المــــال؛ إذ
يـُـــســـتهــــــدف غــيـــــــر العــــــراقــيـــين لهــــــذه
الهجـمات مـن أجل الفديـة التي يـرغب
المــتــمـــــــردون، أو إحـــــــدى الـعــــصـــــــابـــــــات

الإجرامية، في انتزاعها.
وقـد يكـون ضحـايــا هجمـات المـتمـردين
مـن فـئـــات مـتـــداخلـــة، كـمـــا أن الهـــدف
الــدقيـق لاستهـدافهـم لا يكـون واضحـاً
في جـميع الأحـوال؛ فـمن الجـائـز، علـى
سبيـل المثال، أن يكون بعض المسيحيين
والأكــــراد قــــد قــتلــــوا بـــسـبـب ديــنهـم أو
عــرقـهم، أو بـسـبب عـملـهم مـع الجيـش
الأمــــــريـكــي. ومــن الجــــــائــــــز أن تـكــــــون
جـمـــاعـــات المـتـمـــرديـن قـــد اســتهـــدفـت
زعمـاء الشيعة بسبب مـكانتهم الدينية
أو الـسيــاسيـة، أو بـسـبب مـشـاركـتهم في
مـــؤســســـات الحكـــومـــة العـــراقـيـــة. وقـــد
تـكــــون بعــض الـنـــســــاء قــــد اســتهــــدفـن
بـسـبب وظــائفهـن أو جنـسهـن. وأخيـراً،
هـنــــاك الكـثـيـــر مـن العـــراقـيـين الـــذيـن
لقـــوا حــتفهـم في هجـمـــات اسـتهـــدفـت
غـيــــرهـم لـتــــواجــــدهـم في مــــواقع هــــذه

الهجمات بمحض الصدفة.
وختــامــاً، فــإن المـتمــرديـن العــراقـيين لا
يـقتــرفــون جـــرائم حــرب ضــد المــدنـيين
فحسب، بل أيـضاً ضـد القوات المـتعددة
الجنــسيــات والقــوات العــراقيـة. ويــوثق
أحد فصـول هذا التقـرير مـا تعرض له
أفـــــراد القـــــوات المــتعـــــددة الجـنـــسـيـــــات
والقـــوات العــراقـيــة مـن ســـوء المعـــاملــة
والإعـــدامــــات، بقــطع الـــرأس أحـيـــانـــاً،
أثــنـــــاء احــتجـــــازهــم لـــــدى جــمـــــاعـــــات
المتمردين. وفضلاً عـن هذا، فإن الكثير
مـن هجمـات المـتمــردين علـى الأهـداف
العسكـرية المشروعة قد نفذت بأساليب
غـادرة، وعـادةً مـا يكـون ذلك بـالـتظـاهـر
بـــــــأنهــم مــــــدنــيــــــون لــتـــنفــيـــــــذ هجــــــوم

انتحاري.
جماعات المتمردين

يـُسـتخــدم مـصـطلح "الـتمــرد" للإشــارة
إلــــى طــيف مـن جـمــــاعـــــات المعــــارضــــة
المــسـلحــــة في العـــراق الـتـي تـتـبـــايـن في
بنيتها واستراتيجيـاتها، وإن كان يوحد
بينهـا هدفان مبـاشران مشتـركان: طرد

مـن الــسلــوك، ومــا إذا كــانـت مـن قـبـيل
المشـاركة المـباشـرة في الأعمـال الحربـية،
فــــإن سلـــوك الــضحـــايـــا الـــذيـن يــــوثق
التقـريـر حــالاتهم كـان ذا طـابع مــدني

بما لا يحتمل أي لبس.
وتعــد الانـتهــاكــات الخــطيـــرة للقــانــون
الإنـسانـي الدولـي جرائـم حرب؛ ويـكون
جـــمـــيـع الأشـخـــــــــاص المـــــــشـــــــــاركـــين في
هجـمــات غـيــر مــشــروعــة أو المــســؤولـين
عنهـا بحـكم مــوقعهـم القيـادي عـرضـة
للـمقــاضـــاة. ووفقـــاً للقــانــون الــدولـي،
تُعـدُّ الجــرائم المـرتـكبـة في إطــار هجـوم
واسع الـنطـاق أو مـنهجي علـى الـسكـان
المدنـيين بمثابـة جرائـم ضد الإنسـانية،
ويـكـــــون المــــســـــؤولـــــون عـــنهـــــا عـــــرضـــــة

للمقاضاة في أي مكان في العالم.
الانــتهــــاكــــات الـتـي ارتـكـبــتهـــــا القــــوات

الأمريكية وقوات الحكومة العراقية
إن المسؤولـية عن الانتهـاكات المـوثقة في
هذا التقرير تقع علـى عاتق مرتكبيها؛
بــيـــــــد أن الحـكـــــــومــتــين الأمـــــــريـكــيـــــــة
والعــراقيــة اقتــرفتــا انتهـاكـات لقــوانين
الحــرب ممـــا يلقـي ظلالاً خـطـيــرة مـن
الــشك علــى التــزامهمــا المعلـن بتعـزيـز
سـيـــــادة القـــــانـــــون في العـــــراق؛ ذلـك أن
تعـذيـب المعتـقلين وإذلالـهم علـى أيـدي
القــــــوات الأمــــــريـكــيـــــــة في سجــن )أبــــــو
غـــريـب( وغـيـــره مـن مـــراكـــز الاعـتقـــال،
وقـتل المـــدنـيـين بغـيـــر حق عـنـــد نقـــاط
الـتفتيش العـسكريـة الأمريكيـة، وأثناء
العــملـيـــــات العـــسـكــــريــــة الأمــــريـكـيــــة،
والاعتقـال الـطــويل الأمــد للأشخـاص
المقبــوض علـيهم بـدون تـوجـيه الاتهـام
إلـــيهـــم - كل هـــــــذا يــــــــؤجج مـــــشـــــــاعـــــــر
الاحـتقـــار الــســـائـــدة في أوســـاط عـــامـــة
المــواطـنـين العــراقـيـين لــوجـــود القــوات
العـسكـريــة الأجنـبيـة، أيـاً كـانـت آراؤهم
بـشأن الـغزو الـذي أودى بحـياة عـشرات
الآلاف مــن العـــــراقــيــين، ولـكــنه أطـــــاح

بنظام الحكم القمعي لصدام حسين.
وقـد مـارسـت الحكـومــة العــراقيـة الـتي
تسانـدها الـولايات المتحـدة الاعتقالات
الـتعـــسفـيـــة والـتعـــذيـب المــنهجـي ضـــد
المـعتقلـين، في حين تـورطت المـيليـشيـات
المـــرتـبــطـــة بـــالأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة في
الحـكــــــومــــــة في أعــمــــــال الاخــتـــطــــــاف،
والــتعـــذيـب، والاغـتـيــــالات. صحــيحٌ أن
قـــــوات الـــشـــــرطـــــة والقـــــوات المـــسـلحـــــة
العــراقـيــة تـتعــرض لـلهجـمــات بــصفــة
مطـردة من جـانب جـماعـات المتمـردين،
غـيــــر أن هــــذا لا يـعفـي الحـكــــومــــة مـن
التـزامها باحترام القانون الدولي فيما
تقــوم به من عـمليــات لتـنفيـذ القـانـون

ومكافحة التمرد.
ومثل هــذه الانتهـاكـات تـسهم في حـالـة
الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون
بوجه عـام في العراق، وتضـع في متناول
المتمـردين ذريعـة سهلـة، وإن كــانت غيـر
مــشــروعــة، لاقـتــراف انـتهــاكــاتهـم. وإذا
كانـت الحكومتـان الأمريـكية والعـراقية
صادقتين في عزمهما على إرساء سيادة
القــــــانـــــــون في العــــــراق، فــمـــن المهــم أن
يشـرعا في هـذا المسعـى بضـمان احـترام

القانون في أوساط قواتهما.

فيُعتبـرون بالتعـريف جزءاً مـن الوجود
الأجــنــبـــي في العــــــراق، ومــن ثـــم فقــــــد
عمــدت شتــى جمـاعـات المـتمــردين إلـى
استهـداف المـســؤولين الأجــانب، بمـا في
ذلك الـــدبلـــومـــاسـيـــون، والــصحفـيـــون
الغـــربـيــــون، والعــــاملـــون في مـنــظـمـــات

المساعدة الإنسانية.
أمـــا الحجــة الـثــانـيــة الـتـي يـتعـلل بهــا
المـتـمـــــردون فهـي أن طـبــيعــــة الــصــــراع
المــــــسـلـح في الـعـــــــراق، ولـــيــــــس هـــــــويـــــــة
الــضحـــايـــا، تجـيـــز شـن هجـمـــات علـــى
المـــدنيـين؛ كمــا تـشـمل حجـج جمــاعــات

المتمردين ما يلي:
*في غمـار الحـرب الـراميـة لطـرد قـوات
الاحــتلال الأجـنـبـي مــن العــــراق، فــــإن

الغاية تبرر الوسيلة.
*في غمـار حـرب ضـد القـوة العـسكـريـة
العـظـمـــى في العـــالـم، تكـــون جـمـــاعـــات
المـــتـــمـــــــــرديـــن، الـــتـــي لا تمـلــك ســـــــــوى
الأسـلـحـــــــة الــــصـغــيـــــــرة والمــتـفـجـــــــرات،
مـضـطـــرة للـتــركـيـــز علــى أهــداف غـيــر
عـــسـكــــريــــة، أو مـــــا يعــــرف بــــالأهــــداف

"اللينة".
*إن جـماعـات المتمـردين ليـست ملـزمة
إلا بـــــالــــشــــــريعــــــة الإسلامــيـــــة، ولــيــــس

بالقانون الإنساني الدولي.
*إن الــشــــريعــــة الإسلامـيـــة تـبـيح قـتل

المدنيين في حرب للدفاع عن النفس.
*إن عـــدم مـــشـــروعـيـــة الـهجـــوم الـــذي
قــادته الــولايــات المـتحــدة علــى العــراق،
فــضلاً عـن انــتهـــاكـــات قـــوانـين الحـــرب
الــتــي اقــتـــــــرفــتـهـــــــا الـقـــــــوة المــتـعـــــــددة
الجنـسيـات، تجعل جمـاعـات المتمـردين

في حل من أي التزام بقوانين الحرب.
غيــر أن القــانــون الـــدولي لا يـجيــز أيــاً
من هــذه المبـررات؛ فــالصـراع المـسلح في
العــــــراق يخـــضع لأحـكــــــام اتفـــــاقــيـــــات
جنيـف لسنـة 1949 والقانـون الإنسـاني
الــــدولــي القــــائــم علـــــى العــــرف الــــذي
يــســـري علـــى كل مـن القــوات المــسلحــة
الحـكــــــومــيــــــة وجــمــــــاعــــــات المعــــــارضــــــة
المــسلحــة، بغــض النـظـــر عمــا إذا كـــانت
القـــوات المــشـــاركـــة في الـصـــراع تعـتـــرف
بهـــذا القـــانـــون أم لا. وتـنـطـبق قـــوانـين
الحرب سواء أكـانت الحرب مـشروعة أم
لا، وبغض الـنظـر عـن الانتهـاكـات التي
يـرتـكبهــا الطـرف الآخــر؛ وتحظـر هـذه

القوانين العمليات الانتقامية.
وعلــــى نحـــو مــــا أوضحـنــــاه في الفــصل
الخـــــاص بــــــالمعـــــايــيــــــر القـــــانـــــونــيـــــة في
التقرير، فـإن القانون الإنساني الدولي
يحظر الهجـمات المباشرة على المدنيين
في أي وقـــت مـــن الأوقـــــــــات وأيـــــــــاً كـــــــــان
السـبب؛ كمــا يحظــر الهجمــات التي لا
تمـــيـــــــــز بـــين المـــــــــدنـــيـــين والمـقـــــــــاتـلـــين،
والـهجــمـــــات الــتـــي تلـحق بـــــالمـــــدنــيــين
أضـراراً مفرطة لا تتنـاسب مع المكاسب
العــسكــريــة المتــوقعــة. ويحــرم القــانــون
الاعــتــــــداء علـــــى أي مـــــدنــي مـــــا دام لا
يـشـارك "مـشـاركــة مبـاشــرة في الأعمـال
الحــــــربــيــــــة"، وهــــــو مـفهــــــوم يــنــــــاقـــــشه
التقـرير. ورغم أن ثمة جـوانب إشكالية
فيما يتعلق بالحكم على أشكال معينة

حــــــــوادث الاخـــتــــطــــــــاف، والـــتـعــــــــذيـــب،
والاغــتــيـــــالات، بمـــــا في ذلــك هجــمـــــات
انـتقـــامـيـــة ضــــد أشخـــاص مـــرتـبــطـين
بـــالحكــومــة الـســابقــة أو حـــزب البـعث.
ولـكـن هــــذا الــتقــــريــــر لا يـتـنــــاول تلـك
الأفـعال لأن الجـماعـات المذكـورة ليـست
منخـرطة حـالياً في أعـمال القتـال ضد
القـــوات المـتعـــددة الجـنــسـيـــات أو قـــوات
الحكــومــة العــراقيــة، ومـن ثم فــإنهــا لا

تشكل جزءاً من حركة التمرد.
وتجـدر الإشـارة أخيـراً إلـى أن جمـاعـات
المـتمـرديـن ليــست مـسـؤولــة عن جـميع
حـوادث الاختطاف وأعـمال القتل التي
يـتعرض لهـا المدنـيون في العـراق، والتي
تبدو وكـأنها مـرتبطـة بهذه الجمـاعات؛
فـالجــرائم العـاديــة متفـشيـة في جـميع
أنحــــاء الــبلاد، وقــــد عـمـــــد مجــــرمــــون
ملـثـمـــون كـــالمـتـمـــرديـن إلـــى اخـتـطـــاف
أشخـــــاص لـلحــصـــــول علـــــى فـــــديـــــة أو
لـبيعهم لجماعـات المتمردين. كـما يبدو
أن بعـض جمـاعـات المـتمـرديـن تنخـرط
في جــــرائـم عــــاديــــة ، مــثل الاخـتــطــــاف
والــســـرقــــة، للحـصــــول علـــى الـتـمــــويل
الـلازم لعــملــيـــــاتهــم العـــسـكـــــريـــــة. وفي
خــضم حــالــة الانفـلات الأمنـي وغيــاب
سلطـة القـانـون في العـراق اليــوم كثيـراً
مــــــا يــنـــطــمـــــس الخــــط الفـــــــاصل بــين

السياسي والجنائي.
حجج جماعات المتمردين

تــــســـــوق جــمـــــاعـــــات المــتــمـــــرديــن الــتــي
تـسـتهـدف المــدنيـين في العــراق حجـتين
عـامتين لـتبريـر أفعالهـا؛ الأولى هي أن
الأشخــاص الــذيـن يــؤيــدون بــأي شـكل
من الأشـكال القـوة المتعـددة الجنسـيات
في العراق - التي يعتقدون أنها لا تزال
قــوة احـتلال أجـنبـي - ليـســوا مــدنـيين
يـــسـتـحقــــون الحـمــــايــــة، وذلـك بـــسـبـب
تـعــــــــاونـهـــم مـع الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة
وتحــــالـفهــــا؛ ويـــشــمل هــــذا العــــراقـيـين
الــذيـن يعـملـــون متــرجـمين، وســائـقين،
ومقاولي بـناء مع الحكومات الأجنبية،
والــشـيعـــة، والأكـــراد، والمــسـيحـيـين، لأن
هـــذه الــطــــوائف قـــد أبـــدت بــــوجه عـــام
تــأييـدهـا للغـزو العـسكـري الـذي أطـاح

بحكومة صدام حسين.
وحـــيـــث أن الـكـــثـــيـــــــر مـــن جـــمـــــــاعـــــــات
المتمرديـن تعتقد أن الحكومـة العراقية
الحالية تخدم الاحتلال الأجنبي، فقد
استهدفت أيضاً السياسيين والمسؤولين
والمـوظفـين الحكـومـيين. أمـا الغــربيـون

بـعــــــض المحـلـلــــين بـ"الـقـــــــــــومــــيــــين"، أو
"القـــــومــيــين الــــســنــيــين"؛ وتــتــــــألف في
الأغـلـــب والأعـــم مـــن عــــــــرب الــــــســـنــــــــة
الراغـبين في طرد القـوات الأجنبـية من
العـراق، ولكنها ليـست مدفوعـة بالدين
أو بــــأي صـلات بحــــزب الــبعــث. وتقــــول
بعض هـذه الجماعـات إنها تـريد عـراقاً
يسترشد بـالمبادئ الإسلامية، ولكنها لا
تشاطـر الجماعات الإسلاميـة المتطرفة
رؤيتهــا؛ ومقـارنــةً بجمـاعــات من قـبيل
أنـصار السنـة، وتنظيـم القاعدة في بلاد
الرافـدين، فـإن جمـاعات الفـئة الـثالـثة
تقـصـــر هجـمـــاتهــا بــدرجــة أكـبـــر علــى
الأهداف العـسكريـة، فيـما يـبدو؛ بل إن
بعـــضهـــــا، مـــثل "الجـــبهــــــة الإسلامــيـــــة
العـراقيـة المقـاومـة" قـد نـددت مـن حين
لآخـر بـالـهجمـات علـى المــدنيـين. ولكن
مـن المعـتقــد أن بعـض هــذه الجمــاعــات
قد اختـطفت المدنيـين أو شنت هجمات

تستهدفهم.
ولـيــسـت هـــذه الفـئـــات الــثلاث محـــددة
تحديـداً صارمـاً، باعتـبار أن الجمـاعات
الـدينيـة والقومـية تتـمازج فيـما بيـنها؛
ولـيــــس المقــصــــود أن تـكــــون تــصـنــيفــــاً
محكماً لجماعات المتمردين إلى أفضل
أو أســــــوأ مــن حــيــث مــــــدى الــتــــــزامهــــــا
بقــوانين الحـرب. "فــالجيــش الإسلامي
في العـراق"، مثلاً، جمـاعة يـنتمي أغلب
أعـضــائهـا إلـى الـتيــار القــومي الـسـني،
وتـتسم بنـزعة إسلاميـة قويـة؛ ولا يبدو
أنها قامت بتفجـير سيارات مفخخة أو
بــتفجـيـــرات انـتحـــاريـــة ضـــد المـــدنـيـين،
ولكـنهــا أعلـنت مـســـؤوليـتهــا مـــراراً عن
حـــــــوادث الاخــتــــطـــــــاف والإعـــــــدامـــــــات
الفــــوريــــة للـمــــدنـيـين. ورغــم أن بعــض
الجمـاعـات المـنتـسبـة لحـزب الـبعث قـد
نشأت عن حزب علمـاني، فالظاهر أنها
تــــتـعــــــــــاون مـع بـعــــــض الجــــمــــــــــاعــــــــــات

الإسلامية، وتقوم بتمويلها.
والأغلـبيـة العـظمــى من المـتمـرديـن هم
من العـرب السـنة، ولـكن ثمـة جمـاعات
مـسلحـة أخـرى تنـشط في العـراق، مثل
الجمـاعات الـشيعيـة، ومن بينهـا جيش
المـهـــــــدي الـــــــذي يـقـــــــوده رجـل الـــــــديـــن
الـشيعي مقـتدى الـصدر، ومـنظمـة بدر
الـتــــابعــــة "للـمـجلـــس الأعلــــى للـثــــورة
الإسلامــيـــــــة في العــــــراق". وقــــــد تـلقــت
مــنــــظــمـــــــة هــيـــــــومــن رايــتـــــس ووتـــــش
معلومـات جديرة بـالتصديق تـشير إلى
مـســـؤوليــة هـــذه الجمــاعــات عـن بعـض

المــــســـــؤولــيـــــة يــتــم أحــيـــــانـــــاً مــن خلال
تـــــسجـــيلات مـــصــــــورة مــــــروعـــــــة لقـــتل
الضحايا. وتقول هذه الجماعات بوجه
عـام إنهـا تـسعـى لإقـامـة دولــة إسلاميـة
صحـيحـــة، تقــوم هـيـــاكلهـــا القــانــونـيــة
والمــــؤســـسـيـــــة علـــــى تفـــسـيــــر مـتــــزمـت
للقرآن. وتذهب هـذه الجماعات إلى أن
الصراع المـسلح في العراق يـأتي في إطار
"الجهــــــاد" العــــــالمــي ضــــــد الاســـتعــمــــــار
والـعــــــــدوان الـعــــــســكــــــــري الأمــــــــريــكـــي،
والأنظمـة الديـكتاتـورية الفـاسدة واللا
إسلاميـة في العالـم العربي. وقـد شارك
في الـقــتـــــــال مـقـــــــاتـلـــــــون أجـــــــانــب مــن
الــسعــوديــة وســوريــا والـيـمـن والكــويـت
والأردن، ولـــــو أن أعـــــدادهـــم في العـــــراق
غيـر واضحـة. وفي ربيع عـام 2005، أفـاد
مـــــســـــــؤول مــن الـــتحـــــــالـف أن أقل مــن
خمـسـة في المـائــة من المـتمــردين الــذين
قـــتـلـــــــوا أو أســـــــروا كـــــــانـــــــوا مـــن غـــيـــــــر

العراقيين.
أمـا الفئـة الثـانيـة العـامـة فهي تـرتـبط
بحــــــزب الـــبعـــث المحلــــــول الــــــذي كــــــان
يتـزعمه صدام حسين؛ وتـضم جماعات
مـن قبـيل "فـــدائيــو صــدام"، و"العــودة"،
و"وهج العـراق"، وهي جـماعـات يقـودها
ويمـولهـا، فـيمـا يبــدو، أعضـاء سـابقـون
في هيــاكل الأمـن العـــراقيــة؛ وقــد شـنت
هــذه الجمـاعــات هجمـات علـى القـوات
المتعـددة الجنسـيات والقـوات العراقـية.
كـمـــا أنهــا مــســؤولــة عـن عـملـيــات قـتل
مـــســتهــــدفـــــة وهجـمـــــات علــــى أهــــداف
عسكرية، مثل تلك التي تستخدم فيها
عـبـــوات نـــاسفـــة مـــزروعـــة علـــى جـــانـب
الـطـــريق، وهـي هجـمـــات لـم تمـيـــز بـين
المقـاتلين والمـدنيـين، أو تسـببت في وقـوع
خـسـائــر مفـرطــة في صفـوف المـدنـيين.
وتــوحي الأدلــة المتــوفــرة بــأنهــا لم تـكن
هـــي المــــــســـــــــؤولـــــــــة عـــن الــكـــثـــيـــــــــر مـــن
الــتفجـيـــرات الانـتحـــاريـــة الـتـي وقعـت
علــــــى المــــــدنــيــين، وعـــملــيــــــات الإعــــــدام
الفـوري للأسرى من أفـراد قوات الأمن،
ولــو أنهــا ربمــا تـتعــاون مع الجـمــاعــات
المــســـؤولـــة عـن تـلك الجـــرائــم أو تقـــوم
بـتـمـــويلهــا. وتــرغـب بعـض الجـمــاعــات
المصنفة في هـذه الفئة في عـودة زعيمها
الـســابق إلــى الحكـم، ولكـن غيـرهــا من
الجـمــاعــات لا تمـت حــالـيــاً بـــأي صلــة

لصدام حسين على ما يبدو.
والفئــة العـامــة الثــالثــة هي مـا يـصفه

قـوات التحـالف العـسكـري الـذي تقـوده
الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة مـــن الـعـــــــــراق،
والإطـــــاحـــــة بـــــالحـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة
الحالية. ومن الصعب - إن لم يكن من
المحــــال - تحــــديــــد هــــويــــة الجـمــــاعــــة
المـــســــؤولــــة عــن هجــــوم مــــا بـــشـيء مـن
الـــيقـــين، إذ إن العـــــشــــــرات، إن لــم نـقل
المئــات، من هــذه الجمـاعـات تـشـارك في
الأنــشـطـــة العــسكــريـــة، وتعلـن الكـثـيــر
مـنهـــا مــســـؤولـيـتهـــا عــن الهجـمـــات في
بــــيـــــــــــانـــــــــــات يــــتـعـــــــــــذر الــــتـحـقـق مــــن
مصداقيـتها. ومن ثم فإن هـذا التقرير
يقـدم لمحة عامـة عن حركـة التمرد دون
الخــوض في تفـصـيلات عـن الجمــاعــات

المحددة.
وتـتـــــألف جـمــــاعــــات المـتـمــــرديـن الـتـي
يـتـنـــــاولهــــا هــــذا الــتقــــريـــــر في الأغلـب
والأعــم مــن الـــــســنــــــة ويــنــتـــــشــــــرون في
مـنـــــاطق الــــوســـط والغــــرب والـــشـمــــال
الغـــــربــي لـلعـــــراق. ويــبـــــدو أن الأفـــــراد
يـنخــرطــون في حــركــة الـتمـــرد لأسبــاب
شـتـــى، مـنهـــا الـــرغـبـــة في طـــرد القـــوات
الأجـنـبـيــــة مــن العــــراق، والخــــوف مـن
الـتهـمـيــش مـن جــانـب الحكــومــة الـتـي
يهيـمن عـليهـا الــشيعــة بعــد عقــود من
الـــسـيــطــــرة الـــسـنـيــــة، والــصــــراع علــــى
المنــاطـق الاستــراتيـجيــة مـثل كــركــوك.
ويعـتبــر الـبعـض حــركــة  الـتمــرد جــزءاً
من جهـاد إسلامـي عالمـي ضد الـولايات
المــتحــــدة؛ وقــــد يـنــضـم إلــيهــــا آخــــرون
بــــاعـتـبــــارهــــا وســيلــــة لـلعـيـــش في وقـت
ارتـفعـت فـيـه معــــدلات الـبــطــــالــــة. وفي
الـــوقــت ذاته، فــــإن الكـثـيـــريـن مــن أهل
الـسنـة يـؤيـدون المـتمــردين أو أهــدافهم
بـــدون الانخـــراط في صفـــوفهـم. وثـمـــة
آخـــــرون مــن الــــســنــــــة يفـــــوق عـــــددهــم
الحـصــر ممـن يعــارضــون المـتـمــرديـن أو
أســـــالــيـــبهـــم، بل يـــــذهــبـــــون إلـــــى حـــــد
الـتـنــــديــــد الـعلـنـي بــــالـهجـمـــــات علــــى
المــــــدنــيـــين، وتعــــــرضــــــوا هـــم أنفــــــسهــم

للهجمات.
ويمكـن تقـسـيم حــركــة الـتمــرد إجمــالاً
إلــــى ثلاث فـئـــات عـــامــــة: الإسلامـيـــون
المـتـطـــرفـــون، والـبعـثـيـــون، والقـــومـيـــون
الـسـنيـــون؛ وكمــا هــو الحــال بـــالنــسبــة
للـضحــايــا، فــإن الجـمــاعــات المــسلحــة
تتـداخل فيمـا بينهـا. وكانت الجمـاعات
الـتـي تـنـضـــوي تحـت فـئـــة الإسلامـيـين
المـتطــرفين هـي التـي استـقطـبت القـدر
الأكبــر من الاهـتمـام بـسـبب العـمليـات
الـبــــارزة الـتـي قـُـتل فــيهــــا الـكـثـيــــر مـن
المـدنيين عـمداً؛ وأشـهر هـذه الجمـاعات
هـي جـمــــاعــــة "أنــصـــــار الإسلام"، وهـي
جماعة كردية كـانت قائمة قبل الحرب،
وأنـصــار الــسـنــة، وتـنـظـيـم القــاعــدة في
بلاد الـرافديـن، الذي يقـوده فيمـا يبدو
الأردني أبـو مـصعب الـزرقـاوي. وأعـلنت
هذه الجـماعات مسؤولـيتها عن تفجير
الــــســيـــــــارات المفـخخــــــة والــتـفجــيــــــرات
الانتحاريـة في أماكن مكتظة بالمدنيين،
واخـتطـاف رجــال الأعمـال، والمقــاولين،
والـصحفيين، وإعدام الأسـرى من أفراد
الــــــشــــــــرطــــــــة والجـــنــــــــود، وكــــــــان إعـلان
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ــــــات ــــــة الانــتـخــــــاب خـلال حــمـل
الـرئــاسيـة في ايـران هـذا العـام،
كــان لافتــاً علــى نحــو مميــز ان
ـــــافــــســـين وظفـــــوا بعـــض المــتــن
فـتـيـــات جـمـيلات في حــملاتهـم
الـــدعـــائـيـــة. وقـــد تـــابعـنـــا عـبـــر
ــــى شــــاشــــات الــتـلفــــزيــــون وعل
صـفحـــات الــصـحف الـيـــومـيـــة
والمجـلات الاسبـــوعيــة مـشــاهــد
ـــــــات الجـــــــامـعـــيـــــــات الـــطـــــــالـــب
والموظفات الشابات، الساحرات
في جمـالهـن جميعـاً، المرتـديات
بـنـــاطـيل الجـيـنـــز والمـتحـــررات
ــــبـــــــــــاً مــــن الحـجـــــــــــاب تـقـــــــــــري
»الاسـلامـــي»، وهـــن يـــــــــوقـفـــن
الــسيــارات عنــد مفـارق الـطـرق
والمـارة علـى نـواصي الـشـوارع او
في الاســــواق ويــــوزعـــن علـــيهــم
المنـشـورات الـدعــائيـة وشعـارات
المــــــرشحــين وصـــــورهــم. وكـــــان
الأبـــرز بـين الـــذيـن اسـتـثـمـــروا
هــذه الــوسـيلــة الــدعــائـيــة هــو
ـــمـــين حـجـــــــــة الاسـلام والمــــــسـل
الــشـيخ هـــاشـمـي رفــسـنجـــانـي،
أحــد أعمـدة الـنظــام الاسلامي
ــــــرز ائــمــــــة صـلاة في ايــــــران واب

الجمعة في طهران.
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))هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركونا في معهد الدراسات الاستراتيجية في الندوات والنقاشات
حول مسودة الدستورقبل و بعد اقرار الدستور من اجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي  وتكفل
الحريات، والحقوق المدنية وحقوق المرأة والأسرة، والمجتمع المدني والاقليات .في هذا المقال يناقش  الكاتب
و عضو مجلس امناء معهدنا السيد عدنان حسين مناقشة بعض ما ورد في لائحة التعديلات التي طرحها نداء "عهد

العراق" و لائحة تعديلات معهد الدراسات الاستراتيجية(
معهد الدراسات الاستراتيجية
حملة تعديل الدستور

الدستور الجديد وسيف )التعزير( للنساء العراقيات
عدنان حسين

كما وعدنا القراء، تنشر )المدى( التقرير الذي اعدته منظمة هيومن رايتس
ووتش )مراقبة حقوق الإنسان( تحت عنوان )العراق: وجه واسم( الذي أطلق

في نسخته العربية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2005، ويتضمن وقائع هائلة
لاستهداف المواطنين من قبل جماعات المتمردين فضلاً عن انتهاك القوات الأمريكية

وقوات الحكومة العراقية لقوانين الحرب، إلا أن التقرير يركز على استهداف ما
تدعوهم بالمتمردين للطوائف الدينية والسياسيين والأكاديميين والعاملين في

أجهزة الإعلام والنساء، ويصف عمليات الخطف والقتل والإعدامات والذبح. وبسبب
المساحة والعرض الصحفي وجدنا من الضروري حذف الهوامش التي وردت

في هذا التقرير المهم.

القسم الثالث والاخير

مــصــــوغــــة بــنــص عــمــــومــي لا
يــأخــذ في الحــسـبــان الـتـمـيـيــز
الـتــــاريخـي الـــذي عـــانـت مــنه
المــرأة وجعلهــا دائمـا في المـوقف
الاضعف في المنـافسـات للـتمتع
بـحق العـمل وحق الـتـمـثـيل في
الـهـــيـــئــــــــات الـــتــــــشــــــــريـعـــيــــــــة
والتـنفيـذيـة والـقضــائيـة وحق
تقـــريـــر مــصـيـــرهـــا بــنفـــسهـــا
ـــــا كــــــامل ـــــارهـــــا كـــــائــن ـــــاعــتــب ب
ـــا كــــامل الانـــســـانـيـــة وانـــســـان
الاهلـيـــة. والمـــادة 39 الخـــاصـــة
ـــالاحـــوال الـــشخــصـيـــة انمـــا ب
تفـتح اوسع الابـواب لانجـاز مـا
لــم يقــــدر علــيه نــظـــام صـــدام
ــــى حـــســين، وهـــــو الاجهـــــاز عل
قـــانـــون الاحـــوال الـــشخــصـيـــة
للعـــام 1959 الـــذي احـتـــاج هـــو
نـفـــــــسـه مـــنـــــــــذ زمـــن طـــــــــويـل
ـــــاتجـــــاه انـــصـــــاف للـــتعــــــديل ب
الــنـــســـــاء العــــراقــيــــات ولــيـــس
الحــــــاق المــــــزيــــــد مـــن الـــظـلـــم
ــــــدعــــــو ــــــا ن والحــيـف بـهــن. انــن
الــسـيــاسـيـين و اصحــاب الــرأي
ـــة معهـــدنل و الـــى اسـنـــاد حـمل
نـداء "عهـد العـراق" في مطـالب
الحد الادنى لتوازن الحقوق .
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opment in the Mido
dle East and North
Africa»
)النــوع الاجـتمـــاعي والـتنـميــة
في الـــشــــرق الاوســـط وشــمــــال
افريقـيا(، للعـام الماضي)2004(
بـــان مـــشـــاركـــة المـــرأة في القـــوة
العــاملــة في العــراق لـم تتـطــور
الا بـنـــسـبـــة 18% بــين العـــامـين
1960 و2000 مــقـــــــــــــــــــابــل %691
بالنسبـة للمرأة في قطر و%668
ـــــــبـــحــــــــــــــــــــريـــــــن و604% في في ال
ــــــة ــــسـعــــــوديــــــة و548% في دول ال
الامـــــارات العــــربــيــــة المــتحــــدة
و486% في الــكــــــــويـــت و366% في
سلـطنـة عمـان و158% في لبنـان

و104% في الاردن.
وبينمـا يلبي الـدستور الـعراقي
الجـــديـــد المـــزيـــد مـن الحقـــوق
والحريـات للافـراد والجمـاعات
ـــالمقـــارنـــة مـع كل الـــدســـاتـيـــر ب
ـــة ـــالـنـــسـب الـــســــابقــــة، الا انه ب
ـــــى عــنـقهـــــا للــمـــــرأة يـــضـع عل
الجـــمـــيـل ســـيـفــــــــــا يـهــــــــــدد ب
»تعــزيــره» في أي وقـت، فــالمــادة
16 الخــاصــة بـتكــافـــؤ الفــرص
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ويــكــــــــافـــئـهـــن عـــن صـــبــــــــرهـــن
الـــطــــــويل وتحــمـلهــن مـــشـــــاق
ــــــة في الحــيــــــاة في احـلـك حـقــب
تـــاريخ العــراق، بـيـــد ان معـظـم
الـنــواب، رجــالاً ونــســاءً، الــذيـن
انـتخـبنـهم خـذلـوهـن بتـشــريع
دسـتـــور لـم يــنجـــز مــطـــالــبهـن
بـالكـامل. وقـد تجـسـد الـشعـور
بـالخــذلان في التــراجع الكـبيـر
ـــــى ــــــة المقــتـــــرعـــين عل ــــســب في ن
ــــــدســـتــــــور في اســـتـفـــتــــــاء 15 ال
ـــــــر(، ـــــشـــــــريـــن الاول )اكـــتـــــــوب ت
وبخاصـة النسـاء، بالمقـارنة مع
نــسبـة المـشــاركين في انـتخـابـات
كانـون الثـاني )ينـاير( حـتى في
اكـــثــــــــر المحــــــــافــــظــــــــات أمـــنــــــــاً
واستقراراً )محافظات الجنوب
وبعـــض محـــافــظـــات الـــوســط

واقليم كردستان(.
المــرأة العـــراقيــة لحق بهــا ظـلم
مركب وتعرضت لغبن مضاعف
في حقـــوقهـــا مـنـــذ العـــام 1963
حتـى الان، وبخاصـة في سنوات
عهــد صــدام الـطــويل.ويـنبـئنــا

تقرير البنك الدولي:
Gender and Develo«
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خـــصــــوصــــاً، وهــــذا امــــر كــثــــر
حــــــدوثـه في مـجــــــالات اخــــــرى
كثيرة طيلة ربع القرن الماضي.
لقد تطلعت نساء العراق، ربما
بـــشـــوق اكـبـــر ممـــا كـــان لـــدى
ــــــى الخلاص مــن ـــــرجـــــال، ال ال
نظام صدام الذي ارسل الابناء
ـــاء الـــى والازواج والاخـــوة والآب
محــــارق الحــــروب المـتـتــــابعــــة،
وأحــــــــــــــــال الحـــــيــــــــــــــــاة في بــلاد
الـرافــدين الـى مــأتم لا ينـفض
في ساعـة الا لينعقد مجدداً في
الـسـاعـة التـاليــة. وأملّت نـسـاء
العـــراق انفــسهـن بـــأن الـنـظـــام
الـــذي ســيخـلف نــظـــام صـــدام
سـينــصفهـن ويحــول احــزانـهن
ـــــى افـــــراح بــتــمـكــيـــنهــن مــن ال

استرداد حقوقهن المهضومة. 
ومن اجل هـذا تقـدمت الـنسـاء
ــــشجــــاعــــة فـــــائقـــــة صفــــوف ب
الــــــــزاحـفـــين الــــــــى صـــنــــــــاديـق
الاقـتــراع في 30 كــانــون الـثــانـي
)يـنـــايـــر( المـــاضـي مــتحـــديـــات
الاصولـيين التكفـيريـين وفلول
النظـام البائد، أملاً في انتخاب
بـرلمـان يسـن لهن دستـوراً يفتح
ــــــــواب الحــــــــريــــــــة امــــــــامـهـــن اب
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بــاعـتـبــارهــا المجــســدة لـ »المـثل
العليا». 

ولقـــــد سعــــى فـــــريق ســيــــاســي
ـــافـــذاً في الـــسلــطـــة في اصــبح ن
ـــتـــين الـعـــــــــــراق خـلال الــــــــســـن
ــــــى ان يــتــمـــثل المــــــاضــيــتــين ال
الـتجــربــة الايــرانـيــة. وفي هــذا
الاطـــار جـــاهـــد هــــذا الفــــريق
خلال الاعـداد للدستـور الدائم
ـ بل قـبـل ذلك ايـضــاً ـ مـن اجل
الحــد مـن الحقــوق والحــريــات
الــتــي كــــــان مــن المــنــتـــظــــــر ان
يـــطلـقهـــا اول دسـتـــور دائـم في
العــراق الجـمهـــوري، وبخــاصــة
في مـــا يــتعـلق بـحقـــوق المـــرأة.
وبـلـغ هـــــــــذا »الجـهـــــــــاد» ذروتـه
بمحـاولـة الاجهـاز علـى قـانـون
الاحـــوال الــشخـصـيـــة الـنـــافـــذ
منــذ اكثــر من 35 عـامـاً والـذي
لـم يجـــرؤ حـتـــى نـظـــام صـــدام
حــسـين علـــى الغـــائه، فـتحـــايل
علـيه بـــاصـــدار قـــرارات لمجلــس
قــيـــــادة الــثـــــورة تـــتعــــــارض مع
ــــــطـل ــــب بـعــــــض الاحـــكــــــــــــام وت
مـفـعـــــــولـهـــــــا، وذلــك لاضـفـــــــاء
الـشــرعيــة علـى تـصـرفــات غيـر
ـــونـيـــة لــصـــدام وبــطـــانــته قـــان
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بمـمـــارســـة كـل المهـن المـتـــاحـــة
للـرجل علـى نحـو متكـافيء، بل
اننـا نعارض ان ينظـر الى المرأة
ــــــارهــــــا شـكـلاً جــمــيـلاً ــــــاعــتــب ب
وحــسـب، فهـــذا مهــين لكـــرامـــة
المــرأة وانـســـانيـتهــا ولا يخـتلف
في الجــــوهــــر عــن حـــمل المــــرأة
ـــــدعـــــارة او ـــــى ممـــــارســـــة ال عل
ــــــزواج مــن ــــــى ال ارغــــــامـهــــــا عـل
شخـــص لا تحــبـه. ان للــمـــــرأة
عـقـلاً جـــمـــيـلاً ايـــضــــــاً وقــــــدرة
فكريـة خلاقة يـضاهيـان، وربما
يفـوقان، في قـيمتهمـا ما لـديها
مـن جمــال في الــشكل تجـســده
رشـاقـة القـوام وسحـر النظـرات

واللفتات.
مـــن المـفـهــــــوم ألا يـــتـــيـح حـكـــم
ثيـوقـراطي، كــالحكم الايـراني،
للـمـــرأة ان تـتـمــتع بـحقـــوقهـــا
ـــــة، فهــــذا مــن ســمــــات الـكـــــامل
النظـام الشمـولي الـذي يجري
ـــى الحقـــوق فـيه الـتــضـيـيـق عل
والحــريــات الـــى ابعــد الحــدود،
وتـصبح فـيه »الحقيقـة» حكـراً
ــــى زعــــامـــته الــتـــي تفــــوض عل
نفــسهـــا »حق» تقـــريـــر مـــا هـــو
صـــــــــالـح ومـــــــــا هـــــــــو طـــــــــالـح،
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هــذه الـظــاهــرة الــولـيــدة الـتـي
ـــــشـــــــأت في مـــنـــــــاخ الحـــــــريـــــــة ن
والاصلاح الـــذي اشـــاعـه عهـــد
الرئيس السابق محمد خاتمي
ــــا نحـن الـعلـمـــانـيـين تـــسعـــدن
الــذين نـدافـع عن حقـوق المـرأة
وسـواهـا مـن حقـوق كـل البـشـر
ـــــســـيـــــــاســـيـــــــة وحـــــــريـــــــاتـهـــم ال
والاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتـصـــاديـــة
والـثقــافيــة، من دون أي تمـييــز
او تفـرقــة علـى اســاس الجنـس
او العـرق او الديـن او المذهب او
ــــا ان ــــون الـبـــشــــرة.. يـــسعــــدن ل
تمارس المرأة بعضاً من حريتها
ــــد ظل امــــداً وحقــــوقهــــا في بل
طويلاً، ولـم يزل، أحـد النـماذج
الصـارخة للدولة الـدينية التي
تـتعــسف في تفــسيــر الـشــريعــة

وتأويل احكامها.
لكـن مـــا حـــدث بـــالـتـــزامـن مع
حـملــة الانـتخــابــات الــرئـــاسيــة
الايـرانيـة لا يـرضـينـا بـالمـطلق،
ذلك ان اسـتعــانــة الــسيــاسـيين
الايـرانيين بـالـنســاء الجميلات
ــــدعــــائــيــــة لــم في حــمـلاتهــم ال
تــتحـقق في سـيـــاق مـنــظـــومـــة
ــــســمـح للــمـــــرأة ـــــة ت مــتـكــــــامل
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العـــــــراق: وجـــــــــــــه واســـــــم!
الــــضحــــــايــــــا المــــــدنــيــــــون لحــــــركــــــة الــتــمــــــرد في العــــــراق

العدد )544(الاحد)27( تشرين الثاني2005
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